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  :العرب و الغرب في منظور النقاد الأدبطبیعة  -1
  :عند العرب- أ
  

دون التفكیر في تحدید دلالاتها وتوضیح معالمِها، وكأن ) أدب(غالبًا ما توظَّف كلمة 
ر فیه  المعنى الذي تَحمله معروف لا یتضمن أي إشكال، والحال أن للكلمة تاریخًا طویلاً تطوَّ

  .معناها
ي فإذا كانت أغلب الدراسات التي تناولت المفهوم عند العرب تُشیر إلى أنه لم یَرِدْ ف

العصر الجاهلي، فإن للكلمة حضورًا في صدر الإسلام للدلالة على التهذیب والخُلق الحسن، 
وكذا التثقیف والتعلیم، استنادًا إلى ما ورد في الحدیث الشریف، حین قال الرسول صلى االله علیه 

  )).أدَّبني ربي فأحسَن تأدیبي: ((وسلم
لعصرین الأموي والعباسي، وقد ورَدَ بمعانٍ كان خلال ا) أدب(غیر أن شیوعَ استِعمال لفظ 

مختلفة؛ إذ استعمل بدایةً بمعنى التعلیم بطریق الروایة، وأُطلق لفظ المؤدِّب على الذي یوكل إلیه 
على العلم بالشعر ) أدب(تعلیم أبناء الخاصة وهو مِن أصحاب العلوم والبیان، كما أُطلِقت كلمة 

علوم اللغة ووُضعت أصولها، وأُدرجت هي الأخرى في  والأنساب والأمثال والأخبار، فظهرت
باب الأدب، إلى أن نمَتْ واستقل بعضها عن الآخر، لیَقتصر معنى التأدب خلال فترة لاحقة 

  .على المأثور من الشعر والنثر
إلى أن علم الأدب لا موضوع له في إثبات عوارضه أو نفیها؛ وإنما " ابن خلدون"وذهب 

أهل اللسان ثمرته، وهي الإجادة في فنَّي المنظوم والمنثور على أسالیبهم المقصود منه عند 



ابن "هذا التحدید الذي قدمه " عبدالعزیز عتیق"و" أحمد الشایب"، وقد اعتبر كل من ومناحیه
  .من الخلط؛ ذلك لأن الأدب لا بد له مِن موضوعیتضمن الكثیر " خلدون

وفقًا لذلك كله یبدو أن كل ما ورد عن العرب بخصوص الأدب لا یشیر إلى ماهیته 
وجوهره، بقدر ما یُحاول حصره في المأثور من المنظوم والمنثور، دون تقدیم مفهوم جامع یرصد 

ناته، وحتى    .كلمة في معنى التأدب والتهذیبقید دلالة ال" لسان العرب"ممیزاته ومُكوِّ
وعلى خلاف ذلك، فإن الدراسات الحدیثة حاولت أن تقدم تعریفًا للأدب یكشف عن ماهیته 

ناته وعناصره، وإن كنا قد لاحظْنا تشعُّب دلالة هذا المفهوم واختلافها من اتجاه  من خلال مكوِّ
  .د وشامل للأدبإلى آخر، لدرجة أنه أصبح من الصعب الحصول على تعریف موحَّ 

... أن الأدب یمتاز أول ما یمتاز بأننا نعود إلیه ونكرر قراءته"وهكذا، رأى أحمد الشایب 
هذه النصوص الخالدة التي یقرؤها الناس مرةً ومرة؛ لِما تحمل من قیم خالدة، : وعلیه؛ فالأدب

، فهو بالنسبة إلیه یتوفر فیه "وإثارة العواطف والانفعالات هي التي تكسب الأثر قیمة خالدة
الخلود، والإقبال علیه، بالإضافة إلى حَملِه قیمًا تؤكِّد ذلك الخلود، وقد أضاف الكاتب : شرطان

طفة، والخیال، والفكرة، العا: أیضًا أنه ینحلُّ إلى عناصر أربعة تشكل عموده وركیزته؛ وهي
  .والصورة

الكلام الذي یَخرج الأدیب بألفاظه : "، فیحدِّد ماهیة الأدب باعتباره"العزیز عتیق عبد"أما 
، وإن كان "عن معانیها الأصلیة؛ للدلالة على معانٍ أخرى تستفاد بالإیحاءات والتداعي والقرائن

  .لاحَظَ أن ذلك لا یَنطبِق على جمیع أنواع الأدب وأجناسه
إلى أن الأدب  -" هدسن"مستندًا إلى ما ورَدَ عن  -" عز الدین إسماعیل"بینما ذهب 

همَ الأدیبِ تعبیر عن الحیاة وسیلتُه اللغة، مضیفًا أنه لا یَنقل الحیاة حرفیĎا بقدر ما ینقُل إلینا ف
مند أمد " هوراس"للحیاة من خلال تجارِبه الشخصیة؛ لیُحقِّق المُتعة أو المنفعة التي قال بها 

: بعید، ومؤكدًا في الآن نفسه أنه ثمَّة أربعة عناصر تشترك في تكوین العمل الأدبي، تتحدد في
التألیف  العنصر العقلي، والعنصر العاطفي، وعنصر الخیال، والعنصر الفني أو عنصر

  .والأسلوب
وهكذا تعدَّدت التعاریف وتباینت، دون أن تقدِّم مفهومًا جامعًا مانِعًا لماهیة الأدب، ولعل 

التعریف الذي نود العثور علیه غیر موجود، "إلى التأكید على أن " عبدالفتاح كیلیطو"هذا ما دفع 
زةً عن وإن كانت هناك طبعًا عدة تعریفات، لكنها لا تشمل إلا قِسمًا مِن الأدب، وتبقى عاج

الإحاطة بأقسام أخرى، ومن ثمة رأى أن تعریف الأدب محاولة سابقة لأوانها، ولن تنتج ثمارها 
  .ابإلا في إطار نظریة شاملة لكل أنماط الخط

كیف نمیز الأدب عن : ادة البحث الأدبي؛ أيیَضعنا هذا الطرح أمام إشكال یرتبط بم
  غیره؟ وما الذي یُعَدُّ أدبًا؟ وما الذي لا یُعدُّ أدبًا؟



  :عند الغرب-ب
إحدى طرق تعریف "إلى أن " نظریة الأدب"في كتابهما " أوستن وارین"و" رینه ویلك"یُشیر 

حضارة إلى أن كل ما یتصل بتاریخ ال" إدوین كرینلو"وذهب ... الأدب اعتباره كل شيء مطبوع
، هو قول عام ومُنفتح على حقول معرفیة لا تخص مجال الأدب؛ [6]"یدخل في نطاق الأدب

یقصر الأدب على "ولذلك أشار الكاتبان إلى توجه آخر ... وإنما تشمل الهندسة والطب والتاریخ
 تلك التي تتمیز بالشكل أو التعبیر الأدبي مهما كان موضوعها، وهنا یكون: لكتب؛ أيأمهات ا

  ."الأساس هو القیمة الجمالیة وحده
دیث لیس فقط عن والتركیز على القیمة الجمالیة من شأنه أن یفتح أمامنا الباب للح

الأعمال الأدبیة الخالدة أو المشهورة، بل أیضًا عن تلك الأعمال التي تتضمَّن هذا الجانب 
ناتها وعناصرها الفنیة، والتي تشكل نظامها الداخلي الذي یفرض على  الجمالي من خلال مُكوِّ

مات لا تتمثل نظام علا: لغة؛ أي"المتلقي تصنیف الأدبي عن غیر الأدبي؛ ولذلك اعتبر الأدب 
  ."كینونته في نظر بارث في هذه اللغة، بل في نظامه

 


